
يين.. كيــف يســتغل ولــو علــى جثــث الســور
الأسد نكبة الزلزال لتحقيق مكاسب؟

, فبراير  | كتبه صابر طنطاوي

تزداد معاناة الشمال السوري إثر الزلزال المدمر الذي ضربه وجنوب تركيا فجر الإثنين  فبراير/شباط
، وبلغــت قــوته . درجــة علــى مقيــاس ريخــتر، ساعــة تلــو الأخــرى، فــالوضع تجــاوز وصــفه
بالكارثي إلى ما هو أعمق من ذلك، فقرابة  ملايين سوري هم سكان محافظات الشمال يتأرجحون
بين المـوت تحـت الأنقـاض أو التجمـد في ظـل الـبرد القـارس بينمـا يفتقـرون للحـدود الـدنيا مـن البنيـة

التحتية والصحية والمدنية التي تسعفهم في مواجهة هذا الدمار.

كــثر مــن  مصابًــا، مقابــل  قتيلاً يًــا وأ هــذا الزلــزال الــذي خلــف وراءه  قتيلاً سور
و مصابًــا تركيًــا، وفقًــا لأحــدث البيانــات الرســمية صــباح اليــوم  فبراير/شبــاط ، حــول
كملهـا إلى تلال مـن الركـام، وأضحاهـا مسـتوية مـع سـطح الأرض، خاصـة البقـاع الريفيـة في منـاطق بأ
الشمال الغربي مثل سلقين وجنديريس وحارم وبسينا والدانا التي أصبحت وفق المسميات الإغاثية

“مناطق منكوبة” وبحاجة ملحة إلى الإنقاذ العاجل قبل تفاقم الوضع الإنساني بها.

تتفــاقم معانــاة الســوريين في الشمــال مــع صــعوبة وصــول الإمــدادات الإغاثيــة لهــم، ليــدفعوا الثمــن
مرتين: مــرة نتيجــة الزلــزال الكــارثي غــير المتوقــع، وأخــرى جــراء التجاذبــات السياســية الــتي أوقعتهــم في
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دائرة حصار بين معابر أغلقت بفعل التدمير وأخرى محكم عليها بواسطة نظام الأسد وميليشياته.

في تلــك الأثنــاء حيــث الصــور المأساويــة والتفاصــيل المؤلمــة والوضــع الإنســاني المــذري، الذي يتطلــب
التحركــات العاجلــة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه بعيــدًا عــن أي أهــداف أو أبعــاد سياســية، يحــاول الأســد
توظيف المشهد لصالح حسابات شخصية، مستهدفًا تحقيق حزمة من المكاسب لكسر عزلته وإنهاء
العقوبات المفروضة عليه دوليًا، حتى لو كان ذلك على حساب المزيد من الأرواح التي تلفظ أنفاسها

الأخيرة مع كل ثانية تأخير في الإنقاذ والإغاثة.

“والله ماني رايح من هون الا بدي طالعك”
حوار تحت الركام، أثناء إنقاذ عائلة في قرية الرمادية غربي إدلب في أول يوم من

يا يا #سور يا  شباط.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سور زلزال سور
pic.twitter.com/dTxR6XpfUJ

SyriaCivilDefe) February 9, 2023@) الدفاع المدني السوري —

الوضع صعب
يعيـش الملايين الأربع سـكان الإقليـم الشمـالي السـوري علـى المساعـدات الخارجيـة في الأسـاس بعـدما
ية بينهم تحولت كل المناطق إلى أطلال وركام لا مكان فيها لمورد من موارد الإعاشة، إثر المعارك الضار
كثر من عقد كامل، الأمر الذي يجعل من تلك المساعدات شريان ونظام الأسد وحلفائه على مدار أ

الحياة الوحيد للأهالي هناك.

وقد حددت الأمم المتحدة من خلال قرارها رقم  لعام  أربعة معابر يمكن من خلالها
إدخال المساعدات لتلك المنطقة هم: معبر الهوى ومعبر باب السلام التركيان، ومعبران آخران على
الحدود مع الأردن والعراق، لكن نظرًا للاعتراضات الروسية تحديدًا تم تقليص هذا العدد من المعابر

. لعام  إلى اثنين فقط، هما التركيان وفق القرار الأممي رقم

ومع استخدام الفيتو الروسي ضد قرارات تمديد إدخال المساعدات من خلال تلك المعابر، اضطرت
الأمم المتحدة لتبنيّ قرار جديد في نفس العام () حمل رقم  يقضي بأن يكون معبر باب
الهوى مع تركيا هو المعبر الوحيد لإدخال المساعدات، مع إمكانية إدخالها من الجهة الجنوبية حيث
المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا النظـام، مـا يعـني مشاركـة الأسـد في منظومـة المساعـدات ومنحـه الحـق في

التحكم في غذاء ودواء وشراب المناطق التي يقطنها خصومه من المعارضة والمدنيين.

يـق معـبر بـاب الهـوى، لتلفيـات كـبيرة بسـبب الزلـزال الـذي دمـر آلاف المبـاني في مدينـة وقـد تعـرضّ طر
يا، ما تسبب في قطع المرافق كافة، ما دفع تركيا للجوء إلى السفن التابعة هاتاي الحدودية مع سور
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للجيــش لنقــل المعــدات اللازمــة لإزالــة الركــام الــذي يغطــي تلــك المنطقــة، ليعلــن اليــوم إصلاح الطــرق
وترميمها.

ضغوط الأسد
كثيرًا ما كان ينادي نظام الأسد بنقل المساعدات للشمال من خلال أدواته وليس عن طريق المعابر
مع تركيا، غير أن تلك المناشدات كانت تقابل بالرفض والسخرية، فالنظام الذي لا يتو عن قتل
شعبه والتنكيل بهم ومحاصرتهم وقصفهم بالكيماوي والأسلحة المحرمة كيف يؤتمن إذًا على تقديم

المساعدات لمن يعتبرهم خصومه وأعداءه.

غــير أنــه وفي ظــل تلــك الوضعيــة الصــعبة، لا شــك أن النظــام ســيحاول الضغــط والابتزاز مــرة أخــرى
لتحقيق مطلبه، بأن يكون شريكًا في تقديم المساعدات ومتحكمًا بها وعلى مرأى ومسمع منه، وهو
ية لدى مؤسسة “سنشري” أرون لوند بقوله: “من الواضح أن ما أشار إليه الخبير في الشؤون السور
هناك نوعًا من الفرص يسعى الأسد لاستغلالها من هذه الأزمة، وهي إما أن تعملوا معي وإما من
خلالي”، مشككًا في نية رئيس النظام في إيصال المساعدات، حيث أضاف “إذا كان (الأسد) ذكيًا، فإنه
سيسهل إيصال المساعدات للمناطق الخارجة عن سيطرته وسيحصل على فرصة ليبدو كما لو كان

شخصًا مسؤولاً، لكن النظام عنيد للغاية”، بحسب تصريحاته لـ”إندبندنت عربية”.

وكان سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة بسام صباغ قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش تقديم مساعدات عاجلة لبلاده من أجل مواجهة الوضع المتفاقم، لكنه اشترط أن
ية وليس عبر الحدود التركية، الموقف يتم إيصالها بالتنسيق مع دمشق وتسليمها عبر الأراضي السور
كد استعداد يبًا حين أ ير خارجية النظام، فيصل المقداد، قبل أسبوع تقر ذاته كان قد شدد عليه وز
بلاده السـماح بـدخول المساعـدات إلى جميـع المنـاطق، بمـا فيهـا الشمـال، شرط ألا تصـل إلى المعارضـة

ية التي وصفها بـ”الإرهابية”. السور

الغرب يرفض الابتزاز
ربمـا تخـدم الصـورة الحاليّـة أهـداف الأسـد في توظيـف الأزمـة لصالـح أهـوائه وطموحـاته السياسـية،
فمــع صــعوبة إرســال مساعــدات مــن تركيــا إلى الشمــال الســوري يــزداد مــوقفه قــوةً ورسوخًــا، إلا أن
القـوى الغربيـة مـن الواضـح أنهـا لـن ترضـخ لهـذا الابتزاز، إذ لم تقـدم حـتى كتابـة تلـك السـطور مـا يفيـد

بتعاونها مع نظام الأسد في توصيل المساعدات رغم الواذع الإنساني المتدني.

وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أنها ستواصل تقديم المساعدات للسوريين في الشمال دون التواصل



مـع النظـام الأسـدي الـذي تعـده شريكًـا أساسـيًا في تـدمير البنيـة التحتيـة الصـحية والخدميـة لسـكان
الإقليــم، فيمــا قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة نيــد برايــس للصــحافيين: “مــن المثــير
جدًا للسـخرية، إن لم يكـن سـيجلب نتـائج عكسـية، أن نتواصـل مـع حكومـة عـاملت شعبهـا بوحشيـة
يـق إطلاق قنابـل الغـاز عليهـم وذبحهـم، لتتحمـل كـثر مـن  سـنوات حـتى الآن عـن طر علـى مـدى أ

المسؤولية عن كثير من المعاناة التي يعانيها الشعب”.



يا، رغم أنها كدت أنها ستبذل ما في وسعها لتقديم المساعدة للمنكوبين داخل سور الإدارة الأمريكية أ
يــة، فيمــا أشــار المتحــدث الإقليمــي باســم الخارجيــة الأمريكيــة، صامويــل لا تعــترف بالحكومــة السور

وربيرغ، بأن بلاده تعمل على إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب السوري.

ويحــاول إعلام الأســد تحميــل العقوبــات المفروضــة علــى النظــام مســؤولية عــدم توصــيل المساعــدات،
وأنها السبب في عرقلة إغاثة المنكوبين في الشمال، إلا أن المتحدث باسم الخارجية رد على ذلك بقوله:
“ليس هناك أي عرقلة أو حواجز أمام إيصال أو تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري في أي
يـا سـواء بسـبب عقوبـات أمريكيـة أو أمميـة”، وأضـاف  أنـه ليـس هنـاك أي مكـان داخـل حـدود سور
عقوبات على أي نوع من المساعدات الإنسانية سواء من الولايات المتحدة أم أي دول أخرى، حسبما

نشرته صفحة السفارة الأمريكية على فيسبوك.

يا مساعدات الدول العربية إلى سور
ماذا وصل إلى مناطق النظام وماذا وصل إلى المحرر؟

كثر بعدد الضحايا والأقل عدة وهي سابقاً تنويه: المحررة هي الأكثر تضرراً وأ
pic.twitter.com/6JmjMVF51l يا منكوبة ومقصوفة#زلزال_سور

k7ybnd99) February 8, 2023@) قتيبة ياسين —

فقدان الثقة في النظام
رفض التعاون مع نظام الأسد بجانب أنه شريك أساسي فيما وصل إليه الوضع المتدني في الشمال
وارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه لمجرد أنهم طالبوا برحيله، إلا أن هناك حالة من فقدان
الثقة فيه بالكلية، فأي منطق هذا الذي يقول إن المجرم ينقذ ضحيته أو أن الضبع يقدم لفريسته ما

يبقيها على الحياة وهو في أقسى درجات الجوع.

يــا” كشــف مركــز الــدراسات الإستراتيجيــة والدوليــة يــر تحــت عنــوان “إنقــاذ المساعــدات في سور في تقر
“CSIS” أن النظام السوري سرق % من المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة للشعب
ــا أن تلــك المساعــدات تــم اســتخدامها طيلــة الســنوات الماضيــة لــدعم جيــش النظــام الســوري، لافتً

وميليشياته.

ير المؤلف من  صفحة واستند إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال التقر
كـــد بالـــدليل القـــاطع أن النظـــام الســـوري اســـتخدم تلـــك المساعـــدات كمـــورد يـــا، أ الإنســـاني في سور
اقتصادي جديد، وأن الأسد استغل سلطته للهيمنة على منظمات الإغاثة وسرقة القوافل الإغاثية
لدعم جيشه وتوظيف أقارب كبار مسؤوليه داخل هيئات الأمم المتحدة، مستشهدًا بالمساعدات التي
قدمتها تركيا على سبيل المثال في نوفمبر/تشرين الثاني ، فرغم وصول . مليون طرد من
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ير. المساعدات لم يتم تسليم إلا  ألف و صندوق للمحتاجين، حسبما أشار التقر

الدول التي ترسل مساعدات انسانية لضحايا #زلزال_الشمال_السوري عن
طريق النظام السوري.. هل هي غائبة أم مغيبة عن الواقع؟

المساعدات سوف يستولي عليها النظام السوري الذي هو من قتل وشردّ
الشعب السوري طوال عاما..

ثم النظام ليست لديه السيطرة في المناطق التي وقع فيها
يا الزلزال..#زلزال_سور

jaberalharmi) February 8, 2023@) جابر الحرمي —

ية عالية منصور تشير إلى أن الأسد لن يسمح بمرور المساعدات الدولية المقدمة لمنكوبي الكاتبة السور
الشمـال، إذ يعتـبر تلـك المنـاطق إرهابيـة وخصـوم سياسـيين وأعـداءً يحـاربهم منـذ عـشر سـنوات، لـذا
“فهنــاك يقين بــأن مــا يصــل إلى الأســد لــن يصــل إلى الســوريين، خاصــةً مــع الاتهامــات الموجهــة إليــه
بسرقـة المساعـدات وبالتعـاون مـع منظمـات دوليـة أيضًـا”، متسائلـة عن إمكانيـة “الثقـة بنظـام يسرق
حــتى المساعــدات المقدمــة إلى مــواليه، فكيــف إن كــانت مقدمــةً إلى منــاطق خارجــة عــن ســيطرته؟”

.″ بحسب تصريحاتها لـ”رصيف

يـدة سـاخرة لهـا علـى حسابهـا علـى تـويتر كتبـت تقـول: “هـل تعلمـون أن بشـار الأسـد لم يعلـن وفي تغر
الحداد على السوريين ضحايا الزلزال؟ وهل تعلمون أن بشار لم يتوجه بالتعزية حتى لمؤيديه بالكارثة
ــانت علــى أشلاء الســوريين، ــه فرصــة وإن ك ــا، هــا قــد أتت ــالجميع؟ خــ عليهــم ضاحكً الــتي ألمــت ب

ليتواصل معه بعض من رؤوساء الدول. يعزونه بموت السوريين وهو لا يعزي السوريين”.

هل تعلمون ان نظام بشار الاسد المسمى زورا من قبل البعض دولة، عندما
يحصي عدد ضحايا الزلزال لا يأتي على ذكر الاف السوريين الذين قضوا

بالزلزال ولكن في مناطق خا سيطرته.. ألهذا المسخ تريدون ارسال
المساعدات؟

aliamansour) February 8, 2023@) عالية منصور Alia Mansour —
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يين مكاسب على جثث السور
بينمــا يفــترض أن يفــرض الوضــع الحــاليّ تعــاملاً اســتثنائيًا مــع تطــورات المشهــد الكــارثي إنسانيًــا، إذ إن
ــدًا، بحســب الخــبراء العــالقين تحــت الأنقــاض قــد لا يعيشــون لأكــثر مــن  ساعــة دون مــاء تحدي
والمتخصـصين، إلا أن هنـاك إصرارًا واضحًـا مـن نظـام الأسـد علـى إملاء شروطـه لعبـور المساعـدات عـبر

أدواته هو.

كـبر قـدر مـن المكاسـب السياسـية ربمـا لا يجـد الأسـد فرصـة كهـذه لممارسـة ضغـوطه وابتزازه لتحقيـق أ
وكسر العزلة المفروضة عليه منذ سنوات وإنهاء الحصار الدولي عبر عقوبات قيصر- قانون الكبتاغون -
، الذي حوله إلى نظام منبوذ عالميًا إلا من حفنة من الدول المستفيدة من دعمه ومساعدته لتحقيق

أهداف توسعية في المنطقة.

كـثر مـن  دول عربيـة، مـن بينهـا طـائرات ووصـلت إلى دمشـق وحلـب حـتى اليـوم مساعـدات مـن أ
محملـة بالمساعـدات مـن مصر والجـزائر والعـراق إيـران وروسـيا. وقـد مكنـت محنـة الزلـزال الأسـد مـن
التواصــل مــع عــدد مــن قــادة الــدول العربيــة علــى رأســهم الســيسي الــذي اتصــل هاتفيًــا ببشــار، مــا

يكشف رغبة هذه الدول في فك العزلة عن الأسد.

ورغــم إشــارة الولايــات المتحــدة إلى أن العقوبــات المفروضــة علــى نظــام الأســد لا تتضمــن المساعــدات
ــة مــن دول عــدة بلا أي يكــا أم أي دول أخــرى، ووصــول مساعــدات فعلي ــة، ســواء مــن أمر الإنساني
يـــر تلـــك عوائـــق، كمـــا أشرنـــا، فـــإن أنصـــار النظـــام الســـوري يحتفـــون بتلـــك التحركـــات، معتبريـــن تمر
المساعدات انتصارًا في معركة كسر الحصار الدولي، فيما خرجت أبواق الإعلام الموالي للأسد للمطالبة

برفع العقوبات كلها.

يـة بـدر جـاموس، إلى التوصـل لحلـول عاجلـة لتـأمين وأشـار رئيـس هيئـة التفـاوض في المعارضـة السور
دخــول المساعــدات لمتــضرري الزلــزال في الشمــال الســوري مــن معــابر السلامــة والراعــي وبــاب الهــوى

شمال البلاد بعد التواصل مع الحكومة التركية، حسبما غرد على حسابه على تويتر.

بعد التواصل المستمر مع الحكومة التركية تم السماح بإدخال المساعدات من
معبر باب السلامة والراعي بالإضافة لباب الهوى المدخل الرئيسي, نطالب

الدول والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل والفوري لنجدة أهلنا المنكوبين في
يا ريفي إدلب وحلب.#زلزال_سور

Dr Bader Jamous (@JamousBader) February د بدر جاموس —
8, 2023
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على الورق تشير لغة الأرقام إلى أن تركيا هي الأكثر تأثرًا بالزلزال المدمر، فأعداد الضحايا ربما يتجاوز
أربعــة أضعــاف مــا هــي عليــه في الشمــال الســوري، لكــن الأرقــام وحــدها لا تعــبر عــن حقيقــة المشهــد،
ــة ــة، مقارن ــة الصــحية وحرمــانهم مــن المساعــدات العاجل ــردي البني ــة الســوريين وت فــالتراجع في إغاث
كملهـا في بـالوضع علـى الجـانب الـتركي، قـد يقلـب الطاولـة خلال الساعـات المقبلـة، خاصـة أن قـرى بأ
الشمـال الغـربي قـد تـم تسويتهـا بـالأرض ومـن المرجـح تزايـد أعـداد الوفيـات إن لم يكـن هنـاك تحركـات

عاجلة للإنقاذ.

الرهان على استجابة نظام الأسد للوضع الحاليّ وإحياء ضميره الإنساني الميت، رغم احتمالية تبييض
صورته المشوهة من خلاله إذا سمح بعبور المساعدات أي كانت الطريقة، رهان غير مرجح، فالنظام
الذي استعذب قتل معارضيه وتلذذ بالتنكيل بهم لا يمكنه أبدًا أن يمنحهم طوق النجاة من الموت
حتى إن كان بتلك الطريقة المفجعة، إلا شريطة تحقيقه مكاسب سياسية ترسخ أركانه، وعليه لا بد
ــد مــن التســاؤلات بشــأن ضرورة وسرعــة إيجــاد صــيغ للتنســيق مــن أجــل إيصــال مــن طــ العدي

المساعدات برعاية أممية أمريكية روسية تركية لإنقاذ الوضع قبل الخروج عن السيطرة.

وبين فريق يرفض التعامل مع نظام الأسد، مرسلاً مساعداته لأنقرة، وآخر يصر على منح الأسد قبلة
الحياة عبر كسر الحصار وإرسال المنح والدعم لدمشق مباشرة، يقبع الملايين من المكلومين في الشمال
الســوري ضحايــا هــذا الجــدل الــذي إذا لم يحســم في أسرع وقــت ســيخ الوضــع عــن إطــاره المتوقــع،
كثر مأساوية حال استمر المشهد على صورته فحجم الكارثة النهائي لم يظهر بعد، والقادم ربما يكون أ

الراهنة.
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